
تدمير داعش للآثار: الحرب الثقافية
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“قاتل الفن والحضارات”، هكذا تُسميها الصحف العالمية، والاسم الأشهر لها هو “داعش”، الدولة
الإسلاميــة في العــراق والشــام، إلا أن الصــحف العالميــة بــدأت في مهاجمــة داعــش بعبــارة “قاتــل الفــن
والحضــارات”، أو مُــدمّر الإرث التــاريخي، لمــا أصــدره تنظيــم الدولــة مــن صــور وفيــديوهات علــى كافــة
وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر فيها حربها الضروس على المتاحف والمعابد وعلى كل ما يتعلق
يــا والعــراق منــذ آلاف الســنوات، “مهــد الحضــارات يتــم تــدميره”، عبــارة بمقتنيــات تحتفــظ بهــا سور
لازمت الصحف العالمية والعربية عقب إصدار تنظيم الدولة الفيديو المشهور لأفرادها، في فبراير من
العام الجاري، وهي تقوم بتدمير معبد في الموصل – العراق، يعود عمره لستة آلاف سنة للحضارة
كــبر” عقــب تكســير مــا أطلقــوا عليــه اســم “الأصــنام” إحيــاءً الإخشيديــة والأخمينيــة، صــارخين “الله أ

لمشهد نبي الله “إبراهيم” وتكسيره لأصنام قومه.

يقول أحد أفراد تنظيم الدولة في الفيديو “إن مادام أمر الله قد نفذ في تكسير هذه الأصنام، فيجب
أن نــدمرها، حــتى لــو تســاوي بلايين الــدولارات عنــد العــالم، هــذه الأصــنام لم تكــن موجــودة في عهــد

الرسول “محمد”، لقد استخدمها الناس لعبادة الشيطان”.

لا ينتهي تنظيم الدولة من تدمير المعبد بين ليلة وضحاها، الأمر يأخذ أيامًا وأحيانًا يستغرق شهورًا،
كـد مـن إحكـام نطـاق المتفجـرات حـوله ليتـم يـات حـول المعبـد، للتأ للحصـار وتنظيـم المتفجـرات والحفر
تدميره بشكل كامل، لا أحد يستطيع الجزم بالمكاسب المادية التي تحققها داعش من تدمير المعابد
يـة، إلا أن الصـور الـتي تـم التقاطهـا بالأقمـار الصـناعية وأقـوال أفـراد التنظيـم أنفسـهم والمتـاحف الأثر
توضـح عمليـات سـلب موسـعة مـن قِبـل أفـراد التنظيـم لأقـدم المتـاحف في العـالم، قبـل أن يتـم تـدمير
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كمله. الموقع بأ

كمله، لقد شهدت لم تكن تلك سابقة من نوعها في تاريخ العراق في سلب الآثار قبل تدمير الموقع بأ
العراق ذلك من قبل على يد قوات الغزو الأمريكي عام ، لكن ما يبدو مختلفًا هذه المرة، هو
نظامية عمليات السلب والنهب والتدمير التي يقوم بها أفراد تنظيم الدولة للمناطق التي تقع تحت
يـة يـا والعـراق، حيـث إن الصـور الـتي يتـم التقاطهـا بالأقمـار الصـناعية للمواقـع الأثر سـيطرتهم في سور

بعد تدميرها تبدو وكأنها من على سطح القمر، فقد تم محوها كليًا من على سطح الأرض.

تُقـدّر “اليونسـكو” بيـع ممتلكـات هـذه المعابـد والمتـاحف ببلايين الـدولارات، ممـا يجعـل أصـابع الاتهـام
يـة هـو الربـح المـادي، إذ تعتـبر تشـير إلى أن هـدف تنظيـم الدولـة الأسـاسي مـن تـدمير تلـك المواقـع الأثر
اليونسكو أن بيع تلك الآثار،عن طريق التجارة المباشرة وغير المباشرة، أحد أهم مصادر التمويل المادي

يا. التي يتلقاها تنظيم الدولة في العراق وسور

Business تقـول لينـدا ألـبيرتسون، مـديرة منظمـة البحـث العلمـي للجرائـم المرُتكبـة ضـد الفـن لموقـع
ية، إن المسروقات المنهوبة من المتاحف تعبر طريق Insider في حديث لها عن جرائم داعش الحضار
التهريــب غــير الشرعــي نحــو تركيــا ودول البلقــان في أوروبــا الشرقيــة ومنهــا إلى أوروبــا الغربيــة، وأيضًــا

كبر سوق تجاري للآثار المنهوبة من الشرق الأوسط. الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما أ

تجعـل القـوانين العالميـة لحظـر التجـارة غـير المشروعـة للآثـار تصـدير تلـك المقتنيـات صـعبًا، ولكـن ليـس
ــذا تُرجــح ــا، ل ي ــة مــن العــراق وسور ــار المنهوب مســتحيلاً، لا يوجــد حــتى الآن بلاغ بتهريــب داعــش للآث
اليونسكو أن الآثار يتم تهريبها بشكل فردي خاص، أو عبر وسطاء بين داعش والبلاد الغربية، على
الرغــم مــن ارســال العــراق قائمــة بأســماء ومواصــفات الآثــار المنهوبــة مــن متــاحف الموصــل للمجلــس
العـالمي للمتـاحف وكذلـك الاتحـاد الأوروبي، إلا أنـه لا توجـد قطعـة واحـدة مُسـجّلة مـن المسروقـات في

المتاحف الأوروبية.



 المتحف الوطني العراقي

حضارات العالم القديم تحت سيطرة داعش

مدينة “تدمر”، وباللاتينية “Palmyra” مملكة عربية قديمة، هي إحدى أهم المدن الأثرية عالميًا، تقع
يا وتتبع لمحافظة حمص، هي مدينة ذات أهمية تاريخية، حيث كانت عاصمة مملكة في وسط سور
تـدمر وهـي اليـوم مدينـة سـياحية، تبعـد  كيلـومترًا عـن مدينـة دمشـق إلى الشمـال الـشرقي منهـا،

وتقع على بعد  إلى الجنوب الغربي من نهر الفرات، و كيلومترًا شرق مدينة حمص.

هذا ما كنت ستجده من معلومات قبل شهر عن “تدمر”، أقدم حضارات العالم، التي يعود اسمها
ية على نهر الفرات. للمخططات البابلية التي وُجدت في مملكة ماري السور



ية، إلا أن داعش كان وتلك هي صورتها التي اعتاد السياح على القدوم لرؤيتها قبل الحرب السور
يــة في العــالم، في هــذا الشهــر مــن العــام لهــا رأي آخــر في تــدمر، حيــث دمــرت داعــش أقــدم المواقــع الأثر
الجاري، وهو متحف بعلشميين، ليكون آخر ضحية من ضحايا حرب التدمير الثقافية التي تخوضها
داعش على أقدم حضارات العالم، وصنفتها اليونسكو كجريمة حرب، تم التفجير يوم الإثنين الماضي

بعد حصار دام شهر للموقع الأثري، ونشر التنظيم صور التفجير يوم الثلاثاء المصاحب للتفجير.



كــان تنظيــم الدولــة قــد اســتخدم مسرح تــدمر الشهــير مــن قبــل لعــرض عمليــة إعــدام  فــردًا مــن
الجيش النظامي.

خالد أسعد

يـر الآثـار لمـدة  عامًـا، كـرس حيـاته لدراسـة تـاريخ الأمـم السابقـة، بـل وتعلّـم لغـاتهم خالـد أسـعد، وز
الفانية من أجل دراسة أعمق لماضي أمته، كرس حياته من أجل التاريخ كما يكرسها أفراد التنظيم في
القتــال طلبًــا للجنــة، كــان لخالــد أســعد شهــرة عالميــة في المــؤتمرات الدوليــة للتــاريخ، اتهمتــه “داعــش”



بالوثنية وأعدمته في المكان الذي وُلد وترع فيه، في مدينة تدمر، بسبب رفضه لكشف الكنوز التي
تحتـوي عليهـا المدينـة ومتحـف بعلشميين، اتهمـه التنظيـم بأنـه مـدير لمعابـد الوثنيـة الكـافرة، تـم قطـع

رأسه وتعليق جثته على أحد أعمدة المعبد ووضع رأسه عند القاعدة.

بعد وضع العبوات الناسفة في كل أركان المعبد وعلى كل أعمدته استطاعت داعش تدمير أقدم معبد
في العالم بعد حصار دام شهرًا كاملاً.

يا والعراق أهمية عن الآثار الفرعونية في مصر، تخيل لو قرر أفراد تنظيم الدولة تدمير لا تقل آثار سور
وادي الملــوك والملكــات، أو إقتلاع تمثــال أبــو الهــول مــن مكــانه، أو تــدمير معابــد الأقصر المشهــورة، أو



تخريب وتدمير الأهرامات، جرائم مشابهة لذلك ارتكبتها داعش في المناطق التي تقع تحت سيطرتها
يــة يــا والعــراق، اســتطاعوا تــدمير تماثيــل ظلــت واقفــة لملايين الســنين، تــم اختفــاء مواقــع أثر في سور
مذكورة في الإنجيل نفسه من على وجه الأرض، تلك المدن التي عبرها الإسكندر الأكبر منذ قرون لا

تستطيع الأقمار الصناعية التقاطها بعد الآن.

تم تدمير أسد “اللات”، التمثال الموجود منذ القرن الأول قبل الميلاد، والذي كان يعتبره الإخشيديون
إله “مقت العنف”، والذي يقف في مدخل المعبد ومواجهًا للمدينة في صورة مقت أي شره أو صورة

للدم داخل المدينة.

خريطة توضح الأماكن التي دمرتها “داعش” حتى الآن
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